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رحيل آخر رجالات بورقيبة ومعارضيه 

  برحيل الوزير والمناضل الســـابق، 
أحمد بن صالـــح، تكون تونس قد طوت 
صفحة تجربة التعاضد الاشتراكية التي 
اعتمدها رجل بورقيبـــة القويّ في وقت 
ســـابق قبل أن يصبح ملاحقـــا من قبل 

النظام آنذاك.
وبالرغم من أن تجربة التعاضد تلك، 
التي توخاهـــا الرجل، قد فشـــلت وفتح 
فشـــلها جراحاً يصعـــب اندمالها حتى 
اليوم لدى المتضررين منها، إلا أن تاريخ 
الرجل السياسي وصولاته وجولاته في 
مراكـــز قيادة الدولـــة الوطنية انتصرت 
لـــه، وهـــو الـــذي فقدته تونس أواســـط 
ســـبتمبر الماضـــي بعد صـــراع طويل 
مـــع المرض وعن عمر ناهـــز الـ94 عاماً، 
شـــهد فيه فترات حاســـمة مـــن النضال 
الوطني ضد المستعمر الفرنسي وبناء 
الدولـــة الحديثة وغيرهـــا من المحطات 
التـــي جعلتـــه يُلقّـــب بـ“رجل الســـلطة 

والسجن“.
ولد بن صالح في يناير 1926 بمدينة 
المكنيـــن من ولاية المنســـتير شـــرقي 
والمدرسة  البلاد، ثم تتلمذ في ”الكتّاب“ 
الفرنســـية العربيـــة بالمدينـــة، قبل أن 
يلتحق فـــي 1938 بالعاصمة حيث درس 
بالمدرســـة الصادقية، وتـــرأّس جمعية 
الشـــبيبة المدرســـية وانخرط كذلك في 

الشبيبة الدستورية، ليبدأ بذلك مسيرته 
فـــي الحركة الوطنية منذ شـــبابه. وبعد 
حصوله على الشهادة الثانوية توجّه بن 
صالح إلى باريس لدراسة الآداب العربية 
بجامعـــة الســـوربون لمـــدة 3 ســـنوات 
بيـــن 1945 و1948 دون أن يكمل مســـاره 
التعليمي، وقد ترأّس في باريس الكتابة 

العامة لشعبة الطلبة الدستوريين.
فجر الاستقلال كان أول تحدٍ للرجل، 
حيـــث تم تكليفـــه بإعداد اســـتراتيجية 
وطنيـــة لكيفيـــة النهـــوض الاقتصادي 
بعـــد  المُنهكـــة  بالبـــلاد  والاجتماعـــي 
حصولها على استقلالها. ويمكن اعتبار 
حيث  بن صالح ”رجـــل بورقيبة القوي“ 
جمـــع خـــلال عُهدتـــه وزارات الصحـــة 
والتعليـــم والاقتصـــاد والمالية وهو ما 
وضعه فـــي الصـــف الأمامـــي لصياغة 
اســـتراتيجيات الدولة في تلك المجالات 
خاصـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية منها 
لذلك هناك جدل بشـــأن اشـــتراكيته من 
عدمهـــا، لكـــن الأهـــم أن بـــن صالح كان 
منحـــازاً تمامـــا للخيـــارات الاجتماعية 

وللمهمشين.
ومنذ ذلـــك الحيـــن بدأ بـــن صالح، 
الـــذي تولى كذلك الأمانة العامة للاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل أعرق النقابات 
التونسية في ســـن التاسعة والعشرين، 
رحلـــة تنفيـــذ عدة خيـــارات مـــن بينها 
تجربة التعاضد التي اقترن بها اســـمه 

حتى وفاته.

بعث المشاريع الكبرى

التجربـــة بـــدأت بدايـــة الســـتينات 
وحتى أواخرها، وقامت بالأســـاس على 
ضرورة اعتماد المجتمعـــات التعاونية 
أو التعاضديـــة لوســـائل الإنتـــاج وهي 
وســـائل تُشـــرف عليها الدولة مباشـــرة 
لتقوم في مرحلة ثانيـــة بتوزيع ثمارها 
علـــى المتعاضديـــن حســـب مســـاهمة 
هؤلاء وذلك بعـــد تأميم الدولة للأراضي 

الصالحة للزراعة.
أقرّتهـــا  التـــي  الإجـــراءات  ومـــن 
الســـلطات التونســـية آنـــذاك الزيـــادة 
في الضرائـــب بهدف تمويل السياســـة 
التعاضدية بنســـبة 22.5 فـــي المئة بين 
1962 و1970 وهي أموال تكفّلت الطبقات 
المتوســـطة والدنيا بدفـــع الأوفر منها.
وبالرغـــم من أن التجربـــة كان مصيرها 

الفشل إلا أنها نجحت في بعث مشاريع 
كبرى بعـــد تأميم الدولة لـــكل الأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة. ومـــن بيـــن هـــذه 
المشاريع التي بعثتها الدولة التونسية 
فـــي مدن مختلفة: مصنع الفولاذ بمدينة 
منزل بورقيبة من ولايـــة بنزرت، وكذلك 
مصنـــع تكرير النفط ببنـــزرت، ومصنع 
الســـكّر في ولاية باجـــة،، ومعمل عجين 
الحلفاء والورق بولايـــة القصرين، كما 
نجحـــت الســـلطات في تحويـــل تجارة 
التوريـــد والتصدير وتجارة الجملة إلى 

القطاع العام.

الرأس المطلوب 

لم تصمـــد تجربة بن صالـــح كثيرا 
رغم إنجازاتها، وساد التململ الأوساط 
من  المتضررين  وخاصـــة  الاجتماعيـــة 
التجربـــة، تحديـــدا أصحـــاب الملكيات 
الزراعيـــة الكبـــرى الذيـــن تحـــدّوا بن 
صالح وكرســـوا ضغـــوط كبـــرى عليه 
وصلـــت حـــدّ مطالبة الرئيـــس بورقيبة 
بتنحيته، خاصة عندما قرّر تعميم نظام 

التعاضديات على كافة الفلاحين.
قـــرر بورقيبـــة وضـــع حـــد لتجربة 
التعاضد قبل أن يقع فصل بن صالح من 
وإقالته  ”الحزب الاشتراكي الدستوري“ 
من الحكومة ليُحال إلى المحاكمة، حيث 
أصدرت المحكمة قرارا يقضي بســـجن 
”قائد تجربة التعاضد“ لعشـــر ســـنوات 

مع الأشغال الشاقة.
بعـــد هذا الحكـــم اختار بـــن صالح 
المنفى حيث تم تهريبه من ســـجنه بعد 
ثلاث ســـنوات، إلـــى الجزائر ليســـتقرّ 
في بعض العواصـــم الأوروبية، وهناك 
أجـــرى اتصالات بشـــخصيات معارضة 
لبورقيبـــة، مـــن أجـــل توحيـــد الـــرؤى 
والصفوف في مواجهة النظام. وأســـس 
بن صالـــح من منفـــاه ”حركـــة الوحدة 
الشـــعبية“ وهـــو أول حـــزب معـــارض 
لبورقيبـــة. وقـــد تبنـــت الحركـــة فكـــرا 
اشـــتراكيا، وكان لها توجـــه قومي قبل 
أن تنشـــق عنها مجموعة أسست ”حزب 
الوحدة الشـــعبية“ الذي نال التأشـــيرة 

القانونية عام 1983.
ظلـــت الأمور على حالهـــا، يعمل بن 
صالح مع رفاقه فـــي الحزب من المنفى 
لكن دون أن يكون هناك اعتراف بحزبه 
ولا بنتائجه في الانتخابات التي جرت 
آنـــذاك، إلى أن حدث انقـــلاب الـ7 من 
نوفمبـــر 1987 الـــذي أزاح من خلاله 
الجنرال الطموح زيـــن العابدين بن 
علي بورقيبة ليضع بذلك حدا لفترة 

حكمه التي دامت 30 سنة.
وبعد عـــام واحد قرر بن صالح 
العـــودة إلـــى تونس إثـــر التغيير 
السياســـي الذي حدث في شـــكل 
انقلاب لـــم تُطلق فيـــه رصاصة 
واحدة، آملا فـــي تغيرات تجعل 
الحيـــاة السياســـية فـــي بلاده 
تزخر بتعددية تسمح له ولرفاقه 

الإســـلاميين  من  ولغيرهـــم 
وهكـــذا،  بالعمـــل.  والقومييـــن 
ســـرعان ما مُني بخيبة جديدة 
حيـــث انتهج بـــن علـــي، الذي 
يقـــول إنـــه كان مـــن تلامذة بن 
صالح في معهـــد الذكور بولاية 

سوسة، سياســـة تخنق الحريات العامة 
أكثـــر، لذلك تبـــددت الآمال فـــي حدوث 
تغييـــر حقيقي يدشـــن مرحلـــة جديدة 
الحزبية  والتعددية  بالديمقراطية  تتسم 

وغيرها.
ولـــم تســـلم حركـــة بـــن صالـــح من 
تضييقات الجنـــرال الصاعد حديثا إلى 
رئاســـة الدولة إلـــى جانـــب العديد من 
الحركات السياســـية خاصة الإســـلامية 
منهـــا واليســـارية بالرغـــم مـــن إطلاق 
بـــن علي وعـــودا كثيـــرة بالانفتاح على 

الأحزاب وحرية التعبير وغيرها.
ولأن قـــدره كان أن يجـــوب مطارات 
تونـــس والعالم إمـــا مطـــاردا أو منفيا 
باختياره، قرر بـــن صالح أخيرا مغادرة 
بـــلاده فـــي 1990 بعد أن ترسّـــخت لديه 
قناعـــة بـــأن بـــن علـــي لا يؤســـس إلا 
لدكتاتوريـــة جديدة. وعند مغادرته كثّف 
اتصالاتـــه برفاق الأمس والشـــخصيات 
العليا في إدارة شؤون الدولة على غرار 
الوزير الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق 
محمـــد مزالـــي، إلى جانب شـــخصيات 

أخرى معارضة. 
وبقي مع عدد من قيادات المعارضة 
تســـعينات  طيلة  التاريخية  التونســـية 
القـــرن العشـــرين فـــي المنفـــى، قبل أن 
يعود إلى تونس في خريف العام 2000، 

ولكن ظلت حركته المعارضة، حركة 
الوحدة الشعبية، غير متحصلة 

على التأشيرة القانونية، 
مقابل دعم السلطة لما سُميّ 

”حزب الوحدة الشعبية“ 

الذي كان حزبًا معارضا 
معارضة كاريكاتورية، 

وداعمًا في الوقت نفسه 
لبن علي.

بن صالح والثورة

مثلت ثـــورة الـ14 من يناير 
2011، والتـــي أطاحت بنظام بن 
علي، النبأ السار لبن صالح الذي  

نسّـــق مع رفـــاق الأمـــس من 
أجل تحصيـــن الانتقال 

الديمقراطـــي وطـــيّ صفحـــة بـــن علي 
نهائيا. واقترح رفقة أحمد المســـتيري، 
الـــذي تقلّـــد مناصـــب عليا فـــي الدولة 
التونســـية علـــى غـــرار وزارة العـــدل، 
تأسيس برلمان شـــعبي يتمتع بشرعية 
ثوريـــة ويضـــم ممثليـــن عـــن الجهات 
التـــي اندلعـــت فيها الثورة، تنشـــأ عنه 
حكومـــة ثورية، ويحرر دســـتورا للبلاد 
يســـتفتى عليـــه الشـــعب، لكـــن رئيس 
الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع تجاهل

 هـــذا المقتـــرح ليدعـــو إلـــى انتخابات 
المجلـــس الوطنـــي التأسيســـي الـــذي 
تولّى مهام صياغة دســـتور الجمهورية 
الثانية الذي تم التصديق عليه في العام 

.2014
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي مواقـــف 
بـــن صالح ما بعـــد ثـــورة 2011 أنه كان 
من الأوائـــل الذين دعوا إلـــى مصالحة 
وطنية شـــاملة لكن مع اتخاذ الإجراءات 
القضائية ضد ”كل من أذنب في فترة بن 
لكي تُلملم جـــراح الأمس وتنطلق  علي“ 

مرحلة التأسيس للجمهورية الثانية.
لكـــن، وفـــي الوقت نفســـه، كثيراً ما 
انتقد بن صالح الرئيس الراحل، الباجي 
قائد السبســـي واعتبره متعطشا للحكم 
متهمـــا إيـــاه بالتحريـــض عليـــه خلال 
تجربة التعاضد في فترة ستينات القرن 
العشرين. وبالرغم من اختلاف القراءات 
حول مســـيرة الرجل قبـــل الثورة وإبان 
فترة الاســـتقلال ومـــا رافقها من أحداث 
وبالإضافة إلى تجربة التعاضد، فإن بن 
صالح يبقى أحـــد أبرز رجالات بورقيبة 

قبل أن يتحول إلى عدوّ له.
أخيـــراً فإن ما يُحســـب لبـــن صالح 
أنـــه كانت لديه رؤية ثاقبة حيال الوضع 
الاجتماعـــي المتـــردي فـــي مرحلـــة ما 
بعـــد الاســـتقلال وطـــرح برامـــج، على 
غـــرار التعاضديـــات، كانت قـــادرة على 
الاســـتجابة لتطلعات التونســـيين رغم 

اختلاف 
الباحثين في 
حقل العلوم 

السياسية 
والاقتصادية 

في تقييم 
التجربة.

أحمد بن صالح 

مهندس الاشتراكية الذي لاحقته أشباحها

مواقف بن صالح ما بعد 

ثورة 2011  تبين أنه كان 

من الأوائل الذين دعوا إلى 

مصالحة وطنية شاملة، لكن 

مع اتخاذ الإجراءات القضائية 

ضد {كل من أذنب في فترة بن 

لملم جراح الأمس 
ُ
علي} لكي ت

وتنطلق مرحلة التأسيس 

للجمهورية الثانية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

[ بـــن صالـــح  يعتبر ”رجل بورقيبة القوي“ بجدارة، حيث جمع خلال عُهدته وزارات الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية وهو ما 
وضعه في الصف الأمامي لصياغة استراتيجيات الدولة التونسية.

[ تجربة التعاضد التي تنســـب إلى بن صالح، وبالرغم من أنها فشـــلت، وفتح فشلها جراحاً يصعب اندمالها حتى يومنا هذا لدى 
المتضررين منها، إلا أن تاريخ الرجل في مراكز قيادة الدولة انتصر له.

ر بورقيبـــة وضـــع حـــد لتجربة 
 قبل أن يقع فصل بن صالح من 
وإقالته  الدستوري“  الاشتراكي
ومة ليُحال إلى المحاكمة، حيث 
المحكمة قرارا يقضي بســـجن 
لعشـــر ســـنوات  جربة التعاضد“

غال الشاقة.
د هذا الحكـــم اختار بـــن صالح 
حيث تم تهريبه من ســـجنه بعد 
ــنوات، إلـــى الجزائر ليســـتقرّ 
ض العواصـــم الأوروبية، وهناك 
تصالات بشـــخصيات معارضة 
ــة، مـــن أجـــل توحيـــد الـــرؤى 
ف في مواجهة النظام. وأســـس 
ــح من منفـــاه ”حركـــة الوحدة 
وهـــو أول حـــزب معـــارض  ية“
ــة. وقـــد تبنـــت الحركـــة فكـــرا 
كيا، وكان لها توجـــه قومي قبل 
ق عنها مجموعة أسست ”حزب 
الذي نال التأشـــيرة  لشـــعبية“

ة عام 1983.
ت الأمور على حالهـــا، يعمل بن 
ع رفاقه فـــي الحزب من المنفى 
 أن يكون هناك اعتراف بحزبه
ئجه في الانتخابات التي جرت 
إلى أن حدث انقـــلاب الـ7 من
1987 الـــذي أزاح من خلاله  ر
الطموح زيـــن العابدين بن
قيبة ليضع بذلك حدا لفترة 

30 سنة. تي دامت
 عـــام واحد قرر بن صالح
 إلـــى تونس إثـــر التغيير 
ــي الذي حدث في شـــكل
ـــم تُطلق فيـــه رصاصة 

ي ي ي

آملا فـــي تغيرات تجعل
 السياســـية فـــي بلاده

عددية تسمح له ولرفاقه 
الإســـلاميين  من  ـم 
وهكـــذا، بالعمـــل.  يـــن 
 ما مُني بخيبة جديدة 
نتهج بـــن علـــي، الذي 
نـــه كان مـــن تلامذة بن 
ي معهـــد الذكور بولاية 

تســـعينات  طيلة  التاريخية  التونســـية 
القـــرن العشـــرين فـــي المنفـــى، قبل أن 
يعود إلى تونس في خريف العام 2000،
ولكن ظلت حركته المعارضة، حركة
الوحدة الشعبية، غير متحصلة

على التأشيرة القانونية،
مقابل دعم السلطة لما سُميّ 

الوحدة الشعبية“ ”حزب

الذي كان حزبًا معارضا
معارضة كاريكاتورية، 

وداعمًا في الوقت نفسه 
لبن علي.

بن صالح والثورة

مثلت ثـــورة الـ14 من يناير
2011، والتـــي أطاحت بنظام بن

علي، النبأ السار لبن صالح الذي  
نسّـــق مع رفـــاق الأمـــس من 

أجل تحصيـــن الانتقال 

قائد السبســـي واعتبره متعطشا للحكم
متهمـــا إيـــاه بالتحريـــض عليـــه خلال
فترة ستينات القرن تجربة التعاضد في
العشرين. وبالرغم من اختلاف القراءات
حول مســـيرة الرجل قبـــل الثورة وإبان
فترة الاســـتقلال ومـــا رافقها من أحداث
وبالإضافة إلى تجربة التعاضد، فإن بن
صالح يبقى أحـــد أبرز رجالات بورقيبة

قبل أن يتحول إلى عدوّ له.
أخيـــراً فإن ما يُحســـب لبـــن صالح

و ى إ و ي

أنـــه كانت لديه رؤية ثاقبة حيال الوضع
الاجتماعـــي المتـــردي فـــي مرحلـــة ما
بعـــد الاســـتقلال وطـــرح برامـــج، على
غـــرار التعاضديـــات، كانت قـــادرة على
الاســـتجابة لتطلعات التونســـيين رغم

اختلاف
الباحثين في 
حقل العلوم 
السياسية

والاقتصادية 
في تقييم

التجربة.

[ حركـــة بن صالح التي اعتقد أنها ســـتنتعش، بعد انقـــلاب بن علي على بورقيبة، لم 
تسلم من تضييقات الجنرال الصاعد حديثا إلى رئاسة الدولة.

التجربة الاشتراكية تعود إلى 

بداية الستينات وحتى أواخرها، 

وقامت بالأساس على ضرورة 

اعتماد المجتمعات التعاونية 

شرف 
ُ
لوسائل الإنتاج التي ت

عليها الدولة مباشرة، لتقوم في 

مرحلة ثانية بتوزيع ثمارها على 

المتعاضدين بعد تأميم الدولة 

للأراضي الصالحة للزراعة

وجوه


